العلامة المحدّث المعكر الشيخ 
عمد مقدّس عل | لسلهتي 


بقلم: حفوظ أحمد ا لسلهتي 
هو العام الكبير» الورع الزاهده التقي النقي الخفي» تذكار العلف الصالح» 


ريجحانة سِلْهّت وفخرهاء العلامة الحدّث المعكرء الشيخ كد مقدّس عل السَلهّيء 
او 


اسمه ونسبه: 


هو محمد مقدس عللّ بن جمشيد عل بن محمد منصور السلهتي» والسلهتي نسبة 


إل مدا سات 


وهي احا ادد الر ةل قال شرق اديش رهی الدب الريسة نى فيم ات 
ومقاطعة سِلْهّت» وتقع مدينة سِلْهّت على ضفاف وادي سورما وتحيط ا تلال جينتيا وخاسي 
وتريبورا» وهي تتمتع بكثافة سكانية عالية. وهي واحدة من أكبر المدن في بنغلاديش. وتشتهر 
منطقة سِلْهّت بحدائق الشاي والغابات الاستوائية. كما تشتهر المدينة بازدهارها التجاري؛ 
باعتبارها واحدة من أكثر المدن ثراءًني بنغلاديش مع استشارات فندقية جديدة ومراكز تجارية 
وعقارات فاخرة» مدفوعة بشكل أساسي من قبل المختربين المقيمين في المملكة المتحدة. 

وسلْهّت لديا تاريخ من الفتوحات وتراث من أنواع ختلفة من الثقافات. وتوصف المدينة بأنها 
العاصمة الروحانية لدولة بنغلاديش» مع وجود ضريح الشيخ حضرة شاه جلال المجرد 
اليمني» الذي جلب الإسلام إلى البنغال في بداية القرن الثامن الهجري في هذه المدينة. وقد ذكر 


مولده: 


ولد شاق : كيخنج من مقاطعة سِلْهّت» في حدود سنة 0۲ ھ-/ 1۹۲ «e‏ 


فقد قارب التسعين من عمُره» ونسأل الله تعالى أن يمد ني عمُره بصحة وعافية. 


تلقى شيخنا العلوم الابتدائية في مدرسة قريته» وتابع دراسته الثانوية في مدرسة 
تسمی ( مانغا مدرسة)» وهي تقع في حدود الهند حاليًاء ثم سافر إلى دار العلوم ديوبند 
-أزهر الهند-» وتلمذ على مشایخ كبار هناك. 


الرحالة ابن بطوطة في كتابه المعروف ب «رحلة ابن بطوطة» أنه سافر إلى هذه المنطقة (سلَهت)» 
ولقي هنا بالشيخ الشاه جلال» حيث وصفه بأوصاف عجيبة» من أراد التوسع فليرجع إلى 
کتابه ذلك. 

وخلال القرون القليلة اللاحقة كانت جزءًا من ولاية آسام اثناء عهد اند البريطانية. وبعد 
الاستقلال بين اند وباکستان» أصبحت سلهّت جزءًا من شرق باكستان بناءً على استفتاء 
وتصويت» وهي الآن جزء من بنغلادیش. وقد لعبت دورًا رئيسّا في حرب تحرير بنغلاديش 
أثناء سبعينيات القرن الماضي. 

ونبغ في سلهّت علاء في ختلف العلوم الشرعية من الحديث والتفسير والفقه خلال القرون الماضية 
کا أسست مدارس دينية ومراكز علمية كثيرة. 

وقد ذكر العامة المحدث الشيخ إمداد الحق الرلهّتي حفظه الله تعالى في الفائدة الحادية والثلاثين: 
(كيف جاء علم الحديث في البنغال وبيان نبذة من أحوال المحدثين) من كتابه «هداية الساري 
إلى دراسة البخاري» عددا من علاء بنغال عامةء وعلماء لهت خاصة» فمن أراد التقصيل 
فلیراجع کتابه هذامن (۲: )۲٥۵‏ إلى (۲: .)۲۷٤‏ 


مشاغه: 

وكان من أمنياته أن يقرا صحيح البخاري» على شيخ الإسلام العلامة حسين 
أحد المدنى رحه الله تعالى» ولكن: 

ما کل ما يتمنی المرء يُدركه تجري الرياح با لا تشتهي السفن 

فقد توف الله الشيخ المدني قبل أن يرتقي الشيخ مقدّس عل إلى ذلك الصف 
الدراسي الذي فيه يدرس «صحيح البخاري»» ولكن شيخنا حفظه الله تعالى استفاد 
من الشيخ المدني في عدَة مناسبات» حيث كان بحضر مجالس المدني العلمية التي كانت 

فقراً شيخنا الكتب الستة على جهابذة المحدثين في ذلك العصر من تلك الديار. 

فقرا (صحيح البخاري» على العامة المحدّث الكبير الشيخ فخر الدين أحد 
المرادآبادي -تلميذ العلامة حمود الحسن الديوبندي وكذا تلميذ إمام العصر- العلامة 
المحدّث الشيخ ححمّد أنور شاه الكشميري- رحه الله تعاى. 

وقرآً (صحيح مسلم» و«جامع الترمذي» على العلامة اللحدّث المتكلم الشيخ 
إبراهيم البلياوي -تلميذ العلامة حمود الحسن الديوبندي- رحه الله تعالى. 

ورا شن أن ارت غل العادة فر لحن اراد ادى رشو خر فر 


الدين المتقدم ذکره- رهه الله تعالی. 


وقرآ سن النسائي» و«شرح معاني الآثار» على الشيخ ظهور الحق رحه الله 
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وقراً «ستّن ابن ماجه» و«شمائل الترمذي» على الشيخ السيد حَسّن رمه الله 
ال: 

وقراً «الموطأ» للإمام مالك و«الموطا» للإمام اا القاري محمد 
طب ر حه الله تعالی. 

وآثناء دراسته في دار العلوم ديوبند سافر إلى مظاهر العلوم سهارنفور» ولقي 
هناك بريحانة الهنده العلامة المحدّث الكبيرء الشيخ زكريا صاحب «أوجز المسالك إلى 
موطأ الإمام مالك» وغيره من المولّفات القيمة» رمه الله تعالى» فقرأ عليه شيخنا 
اع 0 ر ادنا ا 
المعروفة. 

تدريسه «صحيح البخاري» لأكثر من ستين سنة: 

وبعد أن أكمل دراسته الإسلامية العليا وتخرج في دار العلوم ديوبند بدرجة 
متاز» عاد إلى وطنه آخدًا بالحظ الأوذر من وراثة النبى -عليه الصلاة والسلاة 
وحامآا المسؤولية الكبرى لنشر العلوم الدينية في قومه. 

فقد عن مدرسًا في ا لجامعة' الإسلامية فيض عام منشي- بازار (معهد شرعي 
عريق» أسسه الشيخ الزاهد محمد عبد الغفار المامَرّخاني -من أخص تلامِذة العلامة 
حسين آحمَد المدني- رحمه الله تعالى)» ثم فوض إليه تدريس الكتابين اصحيح 
كلمة (الجامعة) ليست هنا على المصطلح الدولي المعروف» وإنما هي على مصطلح علماء لهند 


ا لحاص» فهم يطلقون هذه الكلمة على كل معهد شرعي درس فيه الكتب الستة الحديثية 
المشهورة» فليتنبه. 


البخاري» و«جامع الترمذي» في آن واحد إضافة إلى كتب أخرى دراسية في عدة 
صفوف دراسية. 

وشیا خف اه هال بعد آنا کو نه وت جخ فرك رو الک 
الأخرى» ولكن لم يدع تدريس «(صحيح البخاري» حتى اليوم. فهو يدرس هذا 
الكتاب العظيم منذ أكثر من ستين عامًاء وله الحمد. وهذايعد من النوادر في هذه 
الأزمنة. 

ومن خلال هذه التجربة الطويلة» والميأارسة الوثيقةة مع «(صحيح البخاري» 
خحاصة وكتب الحديث الشريف عامة» نرى شيخنا حفظه الله يروي ويذكر -في مجالس 
وعظه وإرشاده وني حاضراته- الأحاديث الشريفة بعددٍ كثبر وبشكل متقن» مصر-حا 
قاط کنا دته كان فد خط حل مدا اده فر رة رل هة 
أول حديث من «مسند الإمام أحمد)» وتارة يذكر: هذا آخر حديث من ذلك الكتاب 

وتتميز دروس شيخنا حفظه الله تعالى بمزايا عدة» منها سعة الاطلاع» وكثرة 
المعلومات»› والإحالة إلى الشر وح العلمية المعروفة والنادرة» وماإل ذلك من 
ا لخصائص التي تشرَبَها شیخنا من مشايخه في ديوبند. 

تلامذته: 

فاشتهرت جودة تدريسه»ء وروعة أسلوب تقريره» وأناقة طريق شر حه» 
وقَصده عْشاق العلم -لا سيا علم الحديث- من أنحاء سِلْهّت ومن خارج سِلَهّت» 
فتلمذ عليه المئات بل الآلاف من الطلبةء ويعد تلامذته من أكابر علماء هذه المنطقة 


ومشاخهم. 

ومن أبرز تلامذته العامة الملحدّث الشيخ عبد المصور الأبوري» والعلامة 
الحدث المفعي الشيخ أولياء حسين الي لهتي» والعلامة الشيخ شفميق الرحن 
الكشورغنجي» فكلهم من شيوخ الحديث المعروفين في ديارتا: 

ورعه وتقواه: 

عرف شيخنا حفظه الله تعالى ب «مَلّك الأرض)؛ لا يتوسم فيه من اللين والرفق 
والتواضع والإيثار وما إلى ذلك من الأخلاق السامية والآداب الرفيعة. فمن النادر 
جدًا -إن لر يكن عحالا- أن يدعي أحدٌ أنه قد آذاه الشيخ في حياته قولًا أو فعلاء فهو 
يوثر غيره ولو كان له ا لحق» ويكره المراء وا لجدال تعمامًاء وجب الصمت والهدوء» ولا 
يحب الظهور والشهرة. 

مناصبه العلمية والدينية: 

- کا ذكرت من قبل أن الشيخ حفظه الله عَيّن ألا أستادًاء ثم ولي منصب 
«(شيخ الحديث»' في الجامعة الإإأسلامية فيض عام منشي۔ بازار» ذکیغنج» واستمر على 
هذا المنصب هناك -سوى فترة قليلة- إلى يومنا هذاء وقد عبن رئيس هذا ا معهد 
الشرعي بعد وفاة مؤسسه العامة عبد الغفار المامرخاني رجه الله. 


- فقد ولي منصب «شيخ الحديث» أيضا لمدة سنتين في الجامعة المحمّدية» هاري 


هذا اصطلاح خاص لعلاء الهند وباکستان وبنغلادیش» وهو لقب یلقّب به کل من یدرس 


«صحيح البخاري» في الجامعات» أي المعاهد الشرعية. 


- وقد ولي منصب «شيخ الحديث» أيضا لمدة سنوات في الجامعة المدنية أنغورا 
روا ا 

- کا عبن شيخنا حفظه الله تعالى رئيسا ل «جمعية علماء إسلام» بنغلاديش» 
لمحافظة ذكيغنج» وله دور بارز في نشر الثقافة الإأسلامية من خلال هذه المؤسسة. 

مۇلفاتە: 

كان اهتمام شيخنا حفظه الله هو صنع الرجال» وتربية الجيل الناشى» وإرشاد 
الخلق إلى الله تعالى بأقواله وأفعاله» فلم يكن لديه كثير وقت للاشتغال بالتآليف 

ولكن كانت له بعض الأمالي الدراسيةء التي استملاها من دروس شيوخه في 
دار العلوم دیوبند. 

فمنها: أمالي دروس شيخه العلامة المحدّث الشيخ عمد أنظر شاه بن إمام 
الخ الماهة ادت خد ترز ها الك رىد غل قامات اوري 

ومنها: أمالي دروس شيخه العامة الكبير المحدّث الشيخ إبراهيم البلياوي 
رهه الله على «(صحيح مسلم). 

وقد كان شيخنا حفظه الله كتب هذه الأمالى بخطه أثناء الدروس باللغة 
العربية» ولكن مع الأسف الشديد آنا الآن مفقودة» وذلك لأن بعض أصحابه -بعد 


عودته إلى وطنه- استعار منه هذه الأمالي» فلم يردها عليه بعد» والله المستعان. 


علاقتى الشخصية بشيخنا العلامة: 

ومن الطرائف أن والدي المحدث المفتي الشيخ أولياء حسين حفظه الله تعالى 
بے اک ا و ی ی عا ا و ی ی ا و 
بنسبة القرابة صهر شيخناء وهذا لأن شيخنا حفظه الله تزوج بابنة أخت والدي» 
ووهي أکبر من والدي» وزواجها بشيخنا كان في زمن دراسة والدي» فلذا صار 
والدي صهرا لشیخه! 

ومن هذه الناحية يكون شيخنا زوجًا لأخت عمَّتناء فهو يمازحنا في بعض 
الأحيان نظرا إلى هذه القرابة. وقد توفيت أختنا رها الله تعالى قبل ثلاث سنين» ول 
یتزوج شیخنا بعدها. 

وقد استجزته» فأجازني في مجلسين» أجازني في شهر رجب سنة ٠٤٤١‏ ه» 
المصادف بشهر فبراير سنة ۲٠۲٠‏ م» حين التقيت به في داره= إجازة عامة لكتب 


الحديث بأسانيد مشايخه المعروفة. 


ثم ني شهر ذي القعدة/ يونيو من نفس السنة عقدنا -نحن بعض طلبة العلم 
من بلاد ختلفة- مجلس ساع الحديث الشريف على شيخناء فقرآ هو علينا الحديث 
الأول من «صحيح البخاري»»ء وقرأت آنا عليه الحديث المسلسل بالأوليةء وكذا 
الحديث الأول والحديث الأخير من «صحيح البخاري»» كل ذلك عبر الزوم 0(» 
فأجازناء ثم أملى على ابنه هذه الإإجازة وقال فيها: 


«استجازني بعض إخوتي في الدين' وآخوات من النساء" أن بين هم سند 
مشايخي في الحديث» فأجيبهم مع ضعف بدني؛ رجاء الانسلاك في الصالحين» فأقول: 
إن شيخي في «الصحيح» للبخاري السيّد فخْرٌ الدين أحَد المرادآبادي» وني «الستن» 
للترمذي و«الصحيح» لمسلم العامة إبراهيم البلياوي» ولما فرغب من القراءة 
أجازوني» فأجزتكم ك أجازوني أن ترووا الأحاديث عني كا أجازوني» بشر.ط صحة 
الإتقان والاتباع بالستة السَِيةَ والتأدب بآداب الصالحين» والاستقامة على الصر.اط 


المستة 


وأدعو لكم أن يديم حياتكم في خدمة الدين» وأستدعي منكم الدعاء لي بخاتمة 
الحير على الإيمان واليقين» ويحشرني مع رُمرة الصالحين يوم الدين. 


ال ن 


ی 


۱٤٤-۱1-۲‏ هھ» 
- قبل بداية دروس «مشكاة المصابيح» ذهب.ت إلى شيخنا حفظه الله تعالى» 


وطلبت منه النصيحة» فقال لى: «ينبغخى لك أن تراعى الآداب عند قراءة الأحاديث 


وهم كا وردت أساؤهم في ورقة الإجازة: «حفوظ أحَد» ومحمّد بن عبد الله الشعار» وخالد بن 
عبد الرمن» وهارون آنيس» و جيل حسين سيدي» وسیف الر همن» ومصطفی زمان» وعبد 
الأحد بن يوسف فتيل» ومحمّد بو عبد اللّه» وعبد السلام آزاد» ومأمون». 


' وهن كا وردت أسماؤهنًَ في ورقة الإجازة: «تهمينة زمان» ومسعودة سلطانة» ومعصومة شمسي». 
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إل | ۰ چ ا 
لنبوية» كنك بين يدي النبي صل الله عليه وسلم» فتآدب عند قراءة آحادیثه کا لو 
0 2 و 6 ۰ * 
کنت بین یدیه» ک) ينبغي لك أن تكون على الوضوء في مجالس قراءة الأحاديث 
الشريفة»). 

- كا قال لي: «اجعل نصب عينك العمل بالسنة المشرفة وتطبيقها في الحياة 
| 2 کک ا ٠ * ٣‏ 1 
ليومية» حتى تحفظها علا وعملاء وبذلك تستنير حياتك بنور الإيمان واتباع سن سيد 
المرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم». 

- ومن آقواله حفظه الله تعالى: «(لا جترئ على الوعظ (يقصد المحاضرات 


الوعظية المعروفة في ديارنا) إلا عالمتقِن» أو جاهل مركبٌ»! 
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خط شیخنا حفظه الله 


0) 


ا ۰ ب 4 : ۰ »0 و 
کتب شيخنا حفظه الله تعالى بخطه في مذكرتي الخاصة» حين| زرته في بيته في 


اليوم الرابع من ذي الحجة» سنة ٠٤١١‏ ه. 
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(۲) 


تبدو في هذه الصورة خطوط بعض كبار العلاء على طرّة كتابي «الفوائد المنتقاة 
من أمالي إمام العصر عبد أنور شاه الكشميري»» وهم: العامة المحدّث الفقيه 
القاضي حكّد تقي العثماني» وشقيقه الأكبر العلامة المغتي حكّد رفيع العثهاني» وشيخنا 
العامة المحدّث عمد مقدّس علّ» وأستاذي العلامة المربي الشيخ ضياء الدينء 
ووالدي العامة المحدّث المفتي أولياء حسين» حفظهم الله تعالى. 


